


رسوم 
#شارع قامل صدقى بالفجالة عبد الرحمن بكر 


ى 


ار بويا 


كان أسَيد بن مالك بن ربيعة رضى الله نح امن الالللان 
امجاهدين الذين شهدوا بدا . وأخدا . والمشاهد كلها 
مع ررسول هلك . وابعلاه اللّهُ سبحانّه آجر اانه قبل 
مقيل عفمتتان ب رضى الله عنه ‏ بالعمى . وفقا ار 
البعرء فزفع بذلك فربكةإوا على ١‏ 
مكانته . ٍ 






وكان أسيد يحبا ال 





فقال فى اخرام ووقار : 

-يا رسول الله ء هل بقى من بر أبوىّ شىءٌ أبرُهما به 
بعد موتهما ؟ لقد بذلت كل ما فى وسعى من البر هما » 
وطاعتهما أثناءً حياتهما , وأعتقدٌ أنه من البر هما بعد 
الماك أن اعت عم يفيتهماة ا ويترن عليهكا رافة 
وعطفا.. !! 

وأصاخ من فى مجلس حول الرُسول : فهذا سوال 
كل فرد » ومسالة تعسى كل إنسان .. فمن لا يُرِيدُ أن 
ير والِديِْ بعد الممات جتّى يتّصل البرّء ويبقى الفضلٌ 
والودٌ .. ؟ 








فقال عليه الصّلاة والسّلام : 
نعم الصلاةً عليهسا » والاسْيتغفارٌ مسا وإنفائً 
مام عي كن 
بهماء واكرامٌ صديقهما .. 
وانعقدَ ما 000 ؛ ولاحست علائمٌ الفكر 
على الوْجوه . وراح كل فردٍ مين 
هؤلاء الأفذاذٍ يفكر فيما سمع . 
فهذا لا يكاذُ يفهم معتى الصّلاة 
على الوالدين » فهو يُصلَى الصّلاةَ 
المفروضة , وهى أقوال وأفعمالٌ 
تبعدئا بالُكبير ٠‏ وتتتهى 
النماد عل كاي ةعاب لكان 
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أن الصّلاة على الرسول هو الدُعاءُ لهء والصّلاةٌ من اللَِّ 
سسبحائّه وتعالى هئ الرّحمة . إذن فالصّلاة على الوالدين 
الدُعاءٌ لهما بالرمة ‏ والمغفِرّة , والعفو الشامل » الذى 
يمحر الذنب ؛ ويُعلى المكانة والنزلة . " 

وهذا يفهم معنى المسّلاة, ولكنه يعرف أيضاً أنّ 
الامتغفارَ هو طلبُ المغفرة , والصّلاةٌ تفيد هذا المعسى .. 
إذن فلا مَناصّ من اعتبار الصّلاة أعم» وأشمل . 

وأما القالث فيعرف هذا كله , ويعرفُ كذلك إنفاذً 
العهدٍ وهو كل ما قطعاه قبل الممات على أنقيِهما , من 
وصبّةٍ وصدقة وتبرٌع للفراء والمساكين » إلى غير 
ذلك ما تجرى به الغنادةٌ قبل الوفاة ء وخاصّةٌ إذا طال 
مرض الموت ء ولكته يُعبجَبٍ لأنّ هذه الأشياءً تكادُ 
تكو طبيعيةً فى النّفس » وخاصةً ملّة 
الرّجم , وإكرامً صديق الوالدتين » 


ذكيف يس ال قاب على هذ لم كيف يكوفا هذا ير 5 
بالوالدين بعد موتهما ؟! إن الله سبحاته مهد للإنسآن 
طريقَ الخر إلى حدٌ كبير . وجعل له فُرصَةُ سائحةٌ فى كل 
عمل من الأعمال . إل مُجرُالفضل العظيم والدّة الخليلٍ 
النى لا تف عند حدٍ .. وهل بعد إثابة الل العبذ 
على إتيانه أهلّه , ولذَته التى يهواها وبْحيّها , 
ومُتعئه النى يسقى إليها ويُرِيدُها ‏ هل بعد 
هذا عجبُ ودّهشة .. أجل إنه الفضل » 
والفضل الإفئ لا غير وليس أدل على 
ذلك أيضا من النية 
وانُجاهها إلى الأعمال .. إِنّ الإنسان 
ياكل ويشرب » وفى مُكنْيه أن يحول 
هذا كله إلى عمل فيه أجر ‏ وعبادةٍ 
الله جلّ شأنه , وذلّك حين يقعيد بطعامه 
وشرابه أن يُقوّيه اللّهُ على عبادته , ويُعيئه 
على امجاهدة والمصابرة , ومُناضلةٍ 
نفس واهرى والنشيطان ...!! 
وبق السّائلٌ قى نفسهِ خلجَة حائرة.. فهو لا يدرى 














وعلم ينتفع به. وولدٍ صالح يدعو له .. » . 

ثم علم كذلك أن السّببٍ فى ذلك وام إذا أنعم 
النُظر . وهو أن والديه سببُ وجوده . كأنّما عمله 

ظ الصّاغ امتدادٌ لعَمِلهما . وهنا أخذته موجةٌ من الفرح 
والابْتهاج . إذ عرف مفتاح السرٌ اذى يرجوة ويتمناه.. 

٠‏ عرف كيف يبَر بوالديه بعد مماتهماء وقاممن 

مجلس الرسول وكائما هو قطعةٌ بسُّمةٌ منّ الُشاطٍ 

٠.١‏ والفرح... إِلّه يسرع يويد أن لا يُضيْع على والديه فرصة 
ما دام يا .. 


“حصت تاجات - 









ل يكن محمد بن الحفية الاير : الدى يخدع يكلام . 
الناس , وبصت لوشاياتهم ؛ ويسسَمِعَ لأقاويلهم :. فهو ابن على بن 
أبى طالب كرّم اللُّ وجهّه .. عريقٌ من هذه التاحية : فينه مَداقبٌ 
الطَاليين من جرأةٍ وإقدام . ومروءة وشهامة . وهو ابن خولة بت 
جعفر الحنفيّة . وهذا نسب إليها تمييزا له عن أخويه الحسن 
والحسين رضى اللَّهُ عنهم جَمِيعاً . وله من والدته باغ ومُحامة 
انت له صفَْحَاتٍ بُيضاءٌ فى حياته بين شنَّى القبائل , ومُخطّفٍ 
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ولكن أبَى أشرار الناس وشرارهم إلا السّعىَ بينه وبِنَ أخيهٍ 
الحسن بالوقيعة ؛ والوشاية والنميمة . وهذذا دائما شأن بعض الناس 
فى ُخلّف القُصِورٌ والآزما : لا ُرضيهم أن نهنا إنسان . أو 
يَطمِئِنَ له خاطر : أو يُسعدَ بالقُرب من صَديقه أو قريسه أو أخيه .. 
ياللّه .. لكأم كان الصّفاءُ بينّهما فرح فى جسم هؤلاء اناهن . 
رشركة فى ظهورهم ٠ ١‏ ووخزة تزهم , وتؤلهم ويُضنيهم على 
التوام .. 
قي دنسابن ال مطزوس 000 
البيت أشرق]#البيرت على الزَمَن : وأحبّها عند اللّه ' 
وفكر ابن الحفيّة قي الأمر ورأى أنه ليبس من الصّالح 3 
حاص أن تع ال نه ونين أحيه الحسن , وأنّه لمن الظلم أ 

8 يُرباد » ومن الحق ارس 
1 قيقع بها على الدوام 






ساف ا تعد 
النتييين إلى الرُسول الكريم صلوات الله وسّلائه عليه . وأله وفض 
الدُنيا وطلّقها ثلاثا كما رفضها و وطلقها أبوة من قبل , وأنّه معاز عنه 
أنه ابن الزُهراء حَبِييةٍ الرسبول والأثيرةُ لديه . الطاهرة الول , سيّدة 

نساء أهل الجئة . وأنّ كرمة وجو بلغ الغايّة » وجاور 
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النهاية» فلا يرد سائلا : ولا يقطع نائلا . قوىُ الحجّة » واضحٌ 
البرهات . مدّحّه شاعر . فأجزل له العطاء ‏ فليم على ذلك فقال : 
.- أثرانى خيفت أن يقولَ لست ابنّ فاطمة الرّهراء بست رسول 
الله » ولا ابنَ على بن أبى طالب » ولكتى خفت أن يول : لسنثً 
كرسول اللّه ؛ صلى الله عليه وسلّم : ولا كعلى رضى الله عنه 
فيصدّق , ويُحمّل عنه ؛ ويبقى مُخْلْداً فى الكتب ؛ محفوظاً على 
ألسنة الرواة » فقال الشاعر: 
أنت واللَهِ يا ابنَ رسول الل لاصف ل ل 
00 وحقًا لقد كان الحسن على ما وصف الشتاعر » بصيرً - 
لدت 6 - مراع الكل »عل بأسراره 
ن يُحَاجُّه ويُفِحِمُّه , وما حادتته مع حَبيبٍ بن 
مَسلَمة القهدئ بيغيد.. إذ قال حبيب: 
لا رفسم لك في غير طاعة الله ! 
قال حبيب ؟ أمّا مسيرى إلى أبيك فليسَ من ذلك .. ! 
قال الحسن : بلى , لقد قعدَ بك فى ديببك , فلو أنك إذ فعلتَ 















شرًا قلت خيراً ؛ كنت كمن قال الع جل ف خلطو 9 
بار يو ارو و رد لي 
ما كانوا يكسيبون © .. 
وهكذا مضى ابن الحيفيّة 4 رِ م 
الحسّن , ويعِرُ عليه أن تفلح معهما وشا الواشى . وكيند الكاا 
وتغئ الباغين . , 


اال وخر هو لطر الواح الم ١‏ البينْ الهج . ولا 
الإنساث إذا زمه على على الدُوام .. ولكن أيذهب إلى الحسّن و 3 
له الوقف . ويطلْبْ منه الصسّفح والعغفو ويرجوه أن يغفِرَ له ما قالله 
الواشى عنه جُمِلَةٌ بلا تفصيل :ولا داعى للنّقاش والاحاة» 
والأخن والرّد » فذلك حبلٌ يَطولٌ ويطول , ولا يكاذُ صل إلى 
غايّة؛ أو ينتهى إلى نهاية ؟! أم يُرمِلُ إلى الحسن رقعة يبن له فيها 
ظروقه , ويشرح حالتّه , وهذا أسلمُ طريق فى رأيه ؛ إذ ريما يعون 
فى اللّقاء ما لا يُحمّد عقباه ؟ 

وهكذا ظلْ محمّدُ بن الحنفية يقب الأمرّ على ُجوجه الممكنة > 
وحالاته المخلفة . ليصيلَ إلى أهوّن الطرق , وأملَّم السُبل : وكلٌ 
غايتِهِ ومُناه أن يصيل ما يكادُ يقطعُه الواشى بيسه.وبين 
أخيه , أحَبّ الناس إليه وأقربهم إلى نفسيه وفؤاوه » 
ا راقت فى نظره فكرة الرسالة لأنها جم عمًا فى 
. وُعبر أجمل تعبير وألطفه وسيكييُها بأسلوب آخرً لم يعرف 
0 ل 
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او لل د 
واختراما .. والحيلّة هما أساس الصّفاء والوة » ومتهل 






ج كُربعَه ؟! وكآنما أهم هذه اليكرة فقاة من 
0 . وأمسلك بالقلم وراح يُسطر : < أما بعد , فإ أبى وأباك' 
بن أبى طالب ء لا فيه ولا أفضلّك , وأمى امرأة من 

1 

وسلم ؛ فلو مُلَتِ الأرض ثل أقى لكانت أُمكَ خَيراً منها . 9 

. فإذا قرأت كتابى هذا فأقيم حتى تترضَانى . فنك أحق بِالفَضلٍ 5 

ف 1» 
وقراأ الكتاب , وفكّر فيه .. إِنّه الحو والصّّدق , فلماذا يأنف من 

كَلِمةِ الحقّ .. ؟! 

وقرا الحسن الكنات ايض فلم أنه الحق والمّدق » فلمّاذا 






ودلب عليه ! ولى لوقت يه يف أل كرامه و 
ل قليلة . 


